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  الملخص
، وشــعر المقاومــة كجــزء مــن الشــعر في البنــاء الشــعري حيويــاً  عتــبر الموســيقی عنصــراً ت

العــربي المعاصــر تعبــير صــادق عــن وجــدان الإنســان العــربي وآمالــه المفقــودة يقتضــي 
 يقاعيــة فيالبحــث البنيــة الإهــذا  يتنــاول نغمــات تتناســب معنــاه. مــن هــذا المنطلــق،

نماذج من قصائد معين بسيسو، ومحمد  مستخلصاً  وصلتها بأغراضها شعر المقاومة
والمقارنــــة بينهمـــــا والکشــــف عـــــن العلاقــــة القائمــــة بـــــين دلالــــة القصـــــيدة  وريالفيتــــ

علـی تحليـل البنيـة  عتمـداً وإحصـائي م تحليلـي -وصـفيفي مـنهج ومسـتواها الصـوتية 
ة تعامـــل الشـــاعر مـــع الـــوزن وتبيـــين التغيـــيرات يقاعيـــة العروضـــية التقليديـــة وطريقـــالإ

 داخــــلفي التحــــديث والتغيــــير وقــــوة الشــــاعرين  ،تطــــرأ علــــی التفعيلــــة الصــــوتية الــــتي
القافيــة وصــورها المتعــددة الــتي تعطــي القصــيدة نشــاطها  يــدرسثم ية وزان العروضــالأ

تتكثــف  وأخـيراً تنـاول البحــث عناصـر الهندسـة الصـوتية الـتي والـدلالي وثرائهـا الفـني
يقـــاع بـــالمعنی ومـــن جانـــب آخـــر الكشـــف عـــن علاقـــة الإي، الشـــعر  داخـــل الـــنصّ 
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ــــدارونفســــية الشــــاعر.  يالشــــعر  ــــينّ أنّ بحــــر المت ــــد مــــن  كوقــــد تب قــــد خضــــع للعدي
التغيـــيرات في بنيـــة تفاعيلـــه في شـــعر الشـــاعرين وأســـهم في خلـــق الأجـــواء الموســـيقية 

کسـاا قـوة دلاليـة وتأثيريـة، کمـا الفريدة للقصيدة وفي إبعادها عن الملل والرتابـة وإ
أنّ البحور المتداخلة تتصدّر في قائمة الأوزان التي اسـتخدمها الفيتـوري لكوـا مـن 
أوزان ذات نغمـــات جديـــدة يـــتمّ اســــتخدامها في القصـــيدة حســـب تجربـــة الشــــاعر 
النفســية، وقــد تبــينّ بعــد التحليــل الصــوتي للقصــيدة أنّ في أشــعار الشــاعرين وحــدة 

  عياً وتکثيفاً دلالياً زخماً.سجمة في بناء کلمات تعطي النصّ تناسقاً ايقاصوتية من

بسيســـو، الهندســـة الصـــوتية، معـــين يقـــاع، ، الإشـــعر المقاومـــة: رئيســـةالكلمـــات ال
  ي.الفيتور محمد 

  
  المقدمة .1
مــن التطــورات في بنيتــه الشــكلية والدلاليــة.  الشــعر المعاصــر في الــوطن العــربي قــد شــهد كثــيراً  نّ إ

واكبـة الواقـع بمت القصـيدة العربيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ناحيـة الدلاليـة فقـد اهتمّـالوأما من 
في  جم غفير من الشـعراءصبحت قصيدة المقاومة من الموضوعات التي تناولها أ. حيث يالمعيش

ـــة الإأمـــا البنيـــة . و البلـــدان العربيـــة ی شـــعراً الـــتي لا يســـمّ و «تُعـــدّ مـــن أعظـــم أركـــان الشـــعر فيقاعي
يــــة تنــــدرج تحــــت مســــتويين و . والموســــيقی في القصــــيدة الحداث)257: 2018(ثابــــت، » بـــدوا

يقــــاعي الإأحــــدهما الخــــارجي والآخــــر الــــداخلي ولكــــن الشــــعر الحــــديث لم يحــــافظ علــــی نظــــام 
علهــا جــديرة بالبحــث. بنــاء علــی ات جذريــة في بنيتــه الإيقاعيــة ممــا تجير بــل قــام بتغيــ ؛تقليــديال

 معـين بسيسـوالشاعر الفلسطيني شعراء المقاومة وهما  مناقتصرت الدراسة علی شاعرين  ،ذلك
تــدور حــول لکــلّ منهمــا خمــس عشــرة قصــيدة ي، مرتكــزاً علــی محمــد الفتيــور الشــاعر الســوداني و 

لأمــا مــن شــاعرين بــين ال المقارنــةقمنــا في هــذا المقــال ب .موضــوع واحــد وهــو الموضــوع الــوطني
مدی نجاحهما في توظيف آليـات الكشف عن و شعراء المقاومة الذين يتميز أشعارهما بالإيقاع، 

وعلاقــة هــذا النظــام بــالمعني  ومحاولتهمــا في تحــديث النظــام العروضــي للقصــيدة الإيقــاع الشــعري
في إنتــاج الدلالــة الفريــد ا المتعــدّدة ودورهــا أشــكالهالقافيــة و ثم يتجــه البحــث إلي دراســة  الشــعري

وأيضاً فاعلية الهندسة الصوتية وقدرا في توليد النغمـات الشـعرية الـتي تتكـرر الجوهرية للقصيدة 
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علاقة الإيقاع بالمعنی الشـعري ونفسـية درسنا ومن جانب آخر  ،بانتظام داخل السطر الشعري
لإحصــائي في رصــد ولقــد اعتمــدنا في دراســتنا هــذه علــی المــنهج الوصــفي والتحليلــي وا الشــاعر.

الظاهرة الإيقاعية في شعر المقاومة عمومـاً وفي شـعر بسيسـو والفيتـوري خصوصـاً، كاشـفين عـن 
  صلة القافية والهندسة الصوتية برؤية الشاعر الشعرية وعلاقتهما بالمعنی.

يعــدّ الشــاعران مــن شــعراء الجيــل الأول المقــاومين الــذين كـــرّسوا حيــام وأشــعارهم في ســبيل 
ذات اهتمام بالغ، فبسيسو تحدّی الاحتلال الصهيوني بقلمه وشعره لـيس فحسـب، بـل  قضايا 

كانــت عنــده نشــاطات سياســية مباشــرة في القضــية الفلســطينية وهــذا مــا نــرى في حياتــه جليــاً 
حيــــث كــــان عضــــواً في الــــس الــــوطني الفلســــطيني وهــــي ســــلطة تشــــريعية في داخــــل فلســــطين 

شــعره ونضــاله الأدبي أفريقــي الهــوى أكثــر مــن كونــه ســوداني وخارجهــا؛ وأمــا الفيتــوري فكــان في 
الهــــوي لأن قــــارة أفريقيــــا في تلــــك الحقبــــة كانــــت تعــــيش تحــــت وطئــــة الاســــتعمار والاســــترقاق، 
والســـودان كبلـــد أفريقـــي لا تختلـــف حالـــه عـــن غيرهـــا مـــن البلـــدان الأفريقيـــة فلـــذا وضـــع الشـــاعر 

اح يتغنى بـ"أغانيها"، مشتكياً مـن "أحزاـا" قضايا أفريقيا خصوصاً موضع اهتمامه في شعره، فر 
لأنــّـه كـــان "عاشـــقاً مـــن أفريقيـــا" يريـــد لحبيبتـــه التحـــرر مـــن الظلـــم والاســـتعمار والتخلـــف وجمـــالاً 
وازدهاراً. من هذا المنطلق نرى أنّ تسليط الضوء على أشعارهما أمر يلفـت الاهتمـام حيـث أتـى 

ين ثمـــاره فاعتلـــت كلمـــة المقاومـــة والمقـــاومين في مجهودهمـــا الشـــعري وغيرهمـــا مـــن الشـــعراء المقـــاوم
  المنطقة عموماً وفي فلسطين المحتلة وأفريقيا المتحررة خصوصاً.

  

  خلفية البحث 1.1

لم يحـظ شـعر ، وعلـی الـرغم مـن وفـرة هـذه الدراسـاتة هناك دراسات تناولت الموسـيقی الشـعري
الدراسات الجامعية الـتي قامـت بمناقشـة غلبية أو  الوافية، يقاعية والصوتيةالشاعرين بالدراسات الإ

دراسـة  اعالجتـ ،الماجسـتير ةطروحتـان لنيـل درجـ، منهـا أشعرهما حرصت علی دراسة مضامينهما
» ســـلوبيةألمحمـــد الفيتـــوري دراســـة » أغـــاني أفريقيـــا«ديـــوان «، منهـــا يالموســـيقی في شـــعر الفيتـــور 

كــاركرد « أطروحــة يضــاً أو  ،2011الجمهوريــة الجزائريــة  - لزينــب منصــوري بجامعــة الحــاج لخضــير
مـــام الخميـــني الدوليـــة للباحثـــة زهـــرا خـــوش طينـــت بجامعـــة الإ» يايقـــاع در اشـــعار محمـــد الفيتـــور 
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. غــــير أمــــا تطرقتــــا إلــــی دراســــة الموســــيقی العروضــــية بــــدون أيّ تحليــــل حــــول 1393بقــــزوين 
رة إلى علاقـة القافيـة التغييرات والتحديثات البنية العروضيه في شعر الشاعر ولم يـتمّ فيهمـا الإشـا

الدراســـات في دراســـة الأبعـــاد  كبالجانـــب الـــدلالي للقصـــيدة وغـــاب المـــنهج التحليلـــي عـــن تلـــ
دراسـات نـذکر  كالنغمية والإيقاعية وتوقفتا عنـد اـال الوصـفي. أمـا بالنسـبة إلـی بسيسـو فهنـا
دراســة في البنيــة « منهــا مــا لــه علاقــة ببنيتــه الإيقاعيــة ودلالتهــا في شــعره. منهــا: مقــال معنــون بـــ

» م1967الإيقاعية والدلاليـة للقافيـة وطرائـق اشـتغالها في الشـعر الفلسـطيني المقـاوم بعـد نکسـة 
ـــانی وامـــين نظـــری تريـــزی بمجلـــة آفـــاق الحضـــارة الإســـلامية الـــد  ، 22الـــذي کتبـــه حســـين کي

في الشـعر  . تناول الکاتبان في هـذا البحـث أنمـاط القافيـة وطرائـق اسـتخدامها2019، 1  العدد
الفلســـطيني وفاعليتهـــا الدلاليـــة والإيقاعيـــة. لكـــنّ بحثنـــا هـــذا قـــام بدراســـة خمـــس عشـــرة قصـــيدة 
منتخبــــة مــــن أعمالهمــــا الکاملــــة وتمتــــاز دراســــتنا هــــذه بــــالوقوف الــــدقيق والعميــــق في التغيــــيرات 

ة العروضـــية التقليديـــة في شـــعر الشـــاعرين ومـــدی محاولتهمـــا في تحـــديث أوزامـــا الشـــعرية وفاعليـــ
القافية بأنواعها المختلفة في تشحين الأبعاد الدلالية والإيقاعية ودورهـا في الانسـجام الموضـوعي 
للقصيدة مضيفين إلـی ذلـك دور الأصـوات اللغويـة والكلمـات في أدبيـة الـنصّ الشـعري. وعلـی 

ة الــرغم مــن وجــود أبحــاث مختلفــة حــول الشــاعرين إلا أــا لم تتطــرق إلــی دراســة البنيــة الإيقاعيــ
  والدلالية في شعر الشاعرين والقصائد المدروسة في دراستنا.

  
  أسئلة البحث 2.1

  کيف قام الشاعران بتغيير التفعيلات العروضية والقوافي في أشعارهما؟  .1
  كيف استغلا الهندسة الصوتية للتعبير عن خلجاما الشعرية؟  .2
  

  الموسيقی العروضية .2
وزان وليـــدة التفعـــيلات الموزونـــة وزان الخليليـــة وهـــذه الأعلـــی الأ تقـــد ركـــز  الموســـيقی العروضـــية

لی الموسيقی يشـمل القصـيدة العربيـة القديمـة إ بنية القصيدة. هذه النظرة ر فيتكرّ ت المتساوية التي
مـــن التفعـــيلات في البيـــت  علـــی عـــدد متســـاوٍ  لم يعـــد ملتزمـــاً  رّ الشـــعر الحـــ ولکـــن .دون غيرهـــا
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 يبب اخـتلاف عـدد تفعيلاتـه ثـورة علـی الشـكل الشـعر أصـبح بسـ يبل السـطر الشـعر  ؛الواحد
يـة في علـی الظـاهرة العروضـية والحرّ  حافظ الشـعر الحـرّ  ،كذل البيت. وعلی الرغم من يالقديم أ
ة البحــث علــی خمــس عشــرة قصــيدة وطنيــة مــن كــل كمــا قلنــا فقــد قصــرت مــادّ لتفاعيل.عــدد ا

لشــعر المقاومــة في العــالم العــربي. ولهــذا لان الخصــائص الفنيــة ن يمــثّ يالشــاعر  ينهــذ نّ أشــاعر، بمــا 
البدايــة نقــوم باســتخراج البحــور الشــعرية في  وزان العروضــية لهــذه القصــائد. فينحــاول دراســة الأ

  دواوين الشاعرين وهذا ما يلي:
  
  البحور العروضية المستخرجة 1.2

  معين بسيسو

  ركاالمتد
الـنقش بالإزميـل والرسـم بالطباشـير علـی . 3ثلج...ثلـج .ثلـج... 2الأغنية المعصوبة العينين . 1

  الخروج   .6من كراسة رسم لساعة حائط . 5قصيدة فلسطينية إلی لنين . 4"جلد غزة" 

  الرمل
 غــزة فــی منتصــف ليــل الاحــتلال الإســرائيلی إلــی عيــني. 2رض القنــاة أمــن  يارفعــوا الأيــد. 1
  والعصافير تقاوم...الخنازير اجم. 4فلسطين فی القلب . 3

    يتحد. 2المدينة المحاصرة . 1  الكامل
البحور 

  ةمتداخلال
: رجـــز الصـــوت مـــايزال. 3 المتـــاريس: رجـــز وكامـــل. 2متـــدارك ومتقـــارب  :بطاقـــة شخصـــية. 1

 وکامل

  يمحمد الفيتور 

الرجـل الـذی ظهـره . 4فريقيـا أعاشـق مـن . 3جل عيون الحرية أمن . 2لی بين بيللا ورفاقه إ. 1  ركاالمتد
  للحائط

  لی المعشوقةإالبطل يعبر . 2فريقيا أغانی أ. 1  الرمل
  ورقة علی سطح القمر. 1  لكاملا

البحـــــــــــــــــور 
  المتداخلة

محادثـــة عاطفيـــة داخـــل زمـــن الحصـــار المعشـــوقة: متـــدارك . 2الحلـــم و العجـــز: كامـــل ورجـــز . 1
قـــــوال شـــــاهد اثبـــــات: متـــــدارك ومتقـــــارب أ. 4البحـــــار العجـــــوز: رجـــــز وكامـــــل . 3ومتقـــــارب 

ـــــون بـــــلادمرحلـــــة فـــــی   .5 ـــــدارك ومتقـــــارب يعي ـــــدارك ومتقـــــارب . 6: مت الوصـــــايا القديمـــــة: مت
  المقتول يدفع الثمن: متدارك ومتقارب. 8له زمنا: متدارك ومتقارب  يسأصل  .7
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احتــــلّ المرکــــز الأوّل لــــدی  كمــــن خــــلال الإحصــــاء لأشــــعار الشــــاعرين، يلاحــــظ أن المتــــدار 
عنــده يــنمّ عــن خروجــه عــن القواعــد العروضــية المقننــة  كبسيســو ولعــلّ ارتفــاع نســبة وزن المتــدار 

وهــذا الـــوزن لكونـــه حركيـــاً وديناميــاً مـــن الأوزان المختـــارة للتعبـــير عــن مشـــاعره الوطنيـــة والحزبيـــة، 
) أعطــت الشــعر حريّــة في الإيقــاع وقربّتــه مــن لغــة الحيــاة اليوميــة، في حــين تحتــل - ن- والتفعيلــة (

ــــی ــــة المرتبــــة الأول ــــدار  البحــــور المتداخل ــــين  كبعــــد المت ــــذي يجمــــع ب ــــوري. لکــــن ال في أشــــعار الفيت
والمتقــارب بنســب عاليــة وهــذا  كالشــاعرين أنّ التــداخل الــوزني في شــعر الفيتــوري يشــمل المتــدار 

لـــدی الشـــاعر. إضــافة إلى هـــذا، الشـــاعر  كالتشــابه بينهمـــا نـــاتج عــن هيمنـــة الإيقاعيـــة للمتــدار 
حتة، بل تمرده وعصيانه قـد ظهـر بأشـکال مختلفـة في المعاصر ليس خاضعاً للقواعد العروضية الب

بـــالتغيير والاســـتحداث بعـــض التفاعيـــل  كبنـــاء قوالبـــه العروضـــية وســـعی إلـــی التجديـــد فيـــه وذلـــ
والبحـور المتداخلـة  كوالتداخل بـين البحـور الشـعرية. سـنری في دراسـة شـعر الشـاعرين أنّ المتـدار 
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۲۰%

۱۳%
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اســتعمالاً في الشــعر المعاصــر وقــد أحــدث فيهــا والمتقــارب والرجــز) مــن أکثــر البحــور  ك(المتــدار 
قـــديماً - الشــاعران بعــض التجديــدات في بنيـــة تفاعيلهــا. بالمناســبة جــدير بالـــذكر أنّ بحــر الرمــل 

حــافظ علــی بنيتــه الأساسـية وحظــي بأقــلّ قــدر مـن التغيــيرات الــتي لا تــذكر. وفي هــذا  - وحـديثاً 
  .ران في التفاعيل الشعريةالتي ابتكرا الشاع البحث سلطنّا الضوء علی البحور

  بحر المتدارك 1.1.2

بحر المتدارك من الأوزان الشعرية المنسوبة للأخفش، فالخليل ينسـب هـذا البحـر إلى دائـرة البحـر 
أنه أقـرب  كوالسبب فی ذلالمتقارب وذلك لفقدان أشعار هذا الوزن ولندرته وغرابة استعماله. 

في الماضـي لم تسـتطع أن تخلـق هـوة بـين النثـر والشـعر  تهقريحو  . ذوق العربمن النثر إلی الشعر
أو أن تســبب لطمــة لأوزان الشــعر العــربي ولكــن مــع الأحــداث المتغــيرة والأوضــاع الاجتماعيــة 

الشــــعر المعاصــــر  والسياســــية الســــائدة في العــــالم العــــربي وصــــلته بــــالغرب وكــــذلك نظــــراً إلى بنــــاء
 وهــذا مــاتــه نســان المعاصــر وعاطفنظــرة الإكانــت كفيلــة لإحــداث تغيــير في  البــارزة هوخصائصــ

كمـا نـری في   ر قائمـة أعمـال ودواويـن شـعرية عربيـةجعل هذا البحر من جملة البحور التي تتصدّ 
  شعر بسيسو:

.    فعْلــن - / ن ن- / -  - / -  - / - / ن ن-  - أيـن القمـرُ المعصــوبُ العينـينِ يسـاقْ...؟ 
  فعِلن فعْلن فاعل فاع

  فعْلن فعَِلُن فعْلن                 -- / - / ن ن--      الصرخةُ... أوراقُ        
  فاعل فاعل فعْلن فا            - / -  - / ن ن–ن ن/ -      تسقطُ من شجرِ اللّحمِ، 

  )144: 2008(بسيسو،  علن فاعل فعْلن     -  - /ن ن- / - ن    غصونٌ ... وثمِارُ 
في الســـطر الثـــامن والتاســـع  التفعيلـــة الأصـــلية لهـــذا البحـــر ورد ذكرهـــا مـــرة واحـــدة وذلـــك

ومسـاحمة الشـعراء في الحشـو باسـتخدام التفعيلـة الصـحيحة (فـاعلن) « وذلك بشكل التـدوير
 »قتــــل رتابــــة هــــذا الــــوزن والمخبونــــة (فعِلــــن) والمخبونــــة المضــــمرة (فعْلــــن) ممــــا أســــهم كثــــيراً في

ذكرهـا علـى شـاكلة  ا في قصـائد تمّ وإنمّـفحسـب ليس في هذه القصـيدة  .)82: 1997  (علی،
مــن التفعــيلات » فاعــل«. وتفعيلــة تكــرار التفعيلــة الأصــلية لهــذا البحــر قليلــة جــداً ، و هــذا البحــر
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المســـتحدثة الـــتي تجنبتهـــا القـــدماء ومـــن العوامـــل الـــتي أدت إلـــی هـــذا الاســـتحداث هـــي أنّ کثـــرة 
الزحافـات والعلـل جعلت الشعراء يتفنون ويجددون في تفاعيلـه وعـدم الالتـزام ب كاستعمال المتدار 

  المعروفة وتبنيها علی أساس عواطفهم ومشاعرهم. 
وبــالنظر ذاتيــة جــدير بالــذكر أنّ العلاقــة بــين الموســيقی العروضــية والمضــمون القصــيدة علاقــة 

إلی القصائد المختارة، نعثر علی المضامين المشترکة وهو المضامين الوطنيـة بأجمعهـا ونلاحـظ أنّ 
اخــتلاف في الــوزن الشــعري. بنــاء علــی هــذا،   إنّ البحــث عــن  وحــدة في الموضــوع مــع كهنــا

العلاقة بين الموسيقی والأغراض الشـعرية يکمـن وراء الهندسـة الصـوتية وبنـاء الصـرفي للکلمـات، 
والتغييرات الطارئة علی التفعيلات من الزحافات والعلـل في قصـيدة مـا ليسـت زخرفـة عروضـية، 

في تعــــديل الأوزان الشــــعرية والابتعــــاد عــــن الخلــــل الــــوزني  بــــل لهــــا صــــلة وثيقــــة بالبنيــــة الخارجيــــة
والاتســاق مــع الأصــوات الداخليــة والکلمــات، إذ الزحــاف والعلــة تخــدمان مســتويين: المســتوی 
الخارجي والداخلي. وهذه الفاعلية الثنائية الجوانـب لقـد أدت إلـی تجنـب الرتابـة والملـل في الـوزن 

يمكـن القـول إنّ عمليـة  كاخليـة مـن جانـب آخـر. کـذلالشعري مـن جانـب وإثـراء الموسـيقی الد
الزيادة والنقصان التي تحدث في بنيـة تفعيلـة مـا ليسـت حـدثاً مکانيکيـاً واعيـاً مـن قبـل الشـاعر، 
بل التآلف الصوتي والتناسق الحرفي بـين الکلمـات والمـدود مـن جهـة ومشـاعر الشـاعر ورؤاه مـن 

  عية.جهة أخری يعطي النصّ أبعاداً دلالية وإيقا
نســــان حالــــة المعانــــاة والفقــــر لــــدى الإ مــــن أجــــل عيــــون الحريــــةفيتــــوري في قصــــيدة ال ريصــــوّ 

اـــازر الوحشـــية الـــتي ارتكبهـــا  يقـــصّ و فريقـــي ويعـــزي الســـبب إلى صـــاحب البشـــرة البيضـــاء. الأ
محالـة علـى الـرغم مـن اسـتهزائه  الاسـتعمار ذاهـب لا أنّ  تمامـاً  العرق الأبيض ولكنه كان متأكداً 

تتجلــی ميولــه في الحقيقــة  نســان.العــرق الأبــيض نصــف الإلــه والعــرق الأســود نصــف الإبوصــفه 
التكفير بأديـان ومعتقـدات الآخـرين بطابع الإلحاد و مقارعة الظلم في قصيدة الفيتوري التحررية و 

ت عـرش الظلـم واللامسـاواة مـن ية. هذه القصـيدة هـزّ ة مساواة بين العبودية والحرّ وليس هناك أيّ 
  :كاس أصداء الفيتوري واحتجاجاتهخلال انع

  نْ فَـعْلُنْ فَـعْلُنْ فَـعْلُنْ فَـعْلا     .-  - / -  - / -  - / -  - أكتب يا جبّار الأحزان          
  نْ فَـعْلُنْ  فاعلُ فَـعْلُنْ فَـعْلا    .-  - / -  - /ن ن- / -  - أكتب باسم جلال الإنسان     
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  فَـعْلُنْ فعَِلُنْ فَـعْلُنْ فَـعْلُنْ         -  - / -  - / - / ن ن-  - يا افريقيه           كمن أجل
  فَـعْلُنْ فَـعْلُنْ فَـعْلُنْ فَـعْلُنْ          -  - / -  - / -  - / -  - يا ذات الشمس الزنجيه       

  )363- 362: 1979، ي(الفيتور 
 کالصـرخة يـرن  القـارئ، لـدی مؤثر ووقع شامل إيقاع لها القصيدة هذه في »أکتب« مفردة

 فيهـــا والشــاعر »عــربي أنــا ســجّل« وهــي درويــش بقصــيدة ويــذکرنا الأعــداء وجــه علــي المطرقــة
 کـي »أکتـب« لفظـة تتکـرر أن لابـد الهويـة هـذه علـى وللتأکيـد والزنجيـة الأفريقيـة ويتـه يفتخر
 هــذا عـبر حقـقيت الـذي النصـي والتماسـک. الأبـيض المغتصـب العـدو أمـام وحريتـه کيانـه يثبـت

 بــين التــوازي مــن نوعــاً  يخلــق التکــرار هــذا لأن ودلاليــاً، صــوتياً  امتزاجــاً  القصــيدة يعطــي التکــرار
  .والمعاني والأفکار الشعرية الأسطر بداية في الکلمات

مثـــل شـــعر بسيســـو فهـــي تعتمـــد علـــى تغيـــيرات مشـــاة والاخـــتلاف  هـــذه القصـــيدة أيضـــاً 
ضـرب الأسـطر الـتي تحتـوي أالوحيد الذي يجمع تفعيلة كلا الشاعرين هو مشاهدة إيقـاع بعـض 

يقاعيـة على أحرف ساكنة. هذا النوع من التغيير بإمكاننا وصفه مـن التغيـيرات والابتكـارات الإ
والتغييرات والأشکال المستحدثة الـتي  ،صائد الشاعرينحظه في قنلا في الشعر المعاصر وهذا ما

شاهدها هذا الوزن في تفعيلاا ترجع إلـی عـدة عوامـل منهـا: کـان هـذا الـوزن مهجـوراً وضـعيفاً 
لدی الشعراء في العصور المنصرمة وما لـه قداسـة کسـائر الأوزان الخليليـة ولکـن الشـاعر المعاصـر 

والتجديــد، توحّــد بينــه وبــين عالمــه الشــعري. علــی هــذا وجــد فيــه أرضــاً خصــبة للتطــور والتمــرد 
الأســـاس تمکـــن الشـــاعر مـــن التعامـــل أکثـــر حرّيـــة مـــع تفعـــيلات هـــذا الـــوزن واقترابـــه مـــن واقعـــه 

مــن أکثــر الأوزان المســتخدمة في الشــعر الحــرّ، حتــی «المعيشــي ولغــة الحيــاة اليوميــة. وهــذا الــوزن 
ــــة منــــه ــــرة 65: 1983ی الســــمان، (علــــ» لقــــد کتــــب بعــــض الشــــعراء دواويــــن کامل ). لعــــلّ کث

ـــة في تبـــني تفعيلاتـــه  اســـتخدامه في الشـــعر الحـــرّ مـــن الأســـباب الـــتي جعلـــت الشـــاعر أکثـــر حريّ
  حسب رؤاه وعدم الاحتفاظ بالقوانين العروضية القديمة.  

  المتداخلةالبحور  2.1.2

اســـتطاع الشـــعر ا الأوزان في القصـــيدة الواحـــدة مـــن سمـــات الشـــعر المعاصـــر. ربمّـــ تـــداخليعتـــبر 
كثــر بالســطر الشــعري الأة بينــه وبــين العــروض الكلاســيكية بالاهتمــام المعاصــر مــع اتســاع الهــوّ 
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ــّـ ـــة بـــين الأوزان العروضـــية في و ه تغيـــير موفـــق. وتمكـــن مـــن أن يثبـــت بأن تمـــازج التراكيـــب الإيقاعي
كـرار علـى قصيدة واحدة يحدث سمفونية إيقاعية متنوعة وهـذا مـا يجعلهـا بعيـدة عـن الجمـود والت

أكثـــر بكثـــير مـــن  وتـــيرة واحـــدة. مـــن هـــذه الأوزان المتمازجـــة تركيـــب بحـــر المتـــدارك مـــع المتقـــارب
الفـــوارق بـــين البحـــرين العروضـــيين تـــزول  حيـــث يظهـــران بكثـــرة إلى درجـــة أنّ البحـــور الأخـــری، 

إذ يكمــلان بعضـــهما الآخــر. ومـــن خــلال تقطيـــع  ،في الشــعر المعاصـــر وتظهــر أكثــر انســـجاماً 
للبحــــر المتــــدارك وكــــذلك  الســــالمة تفعيلــــةالللفيتــــوري نلاحــــظ  ديرحلــــة في عيــــون بــــلامقصـــيدة 

  :التفعيلة الأصلية للبحر المتقارب إلى جوار بعضهما البعض

  لاتنفاعلن فاعلن فعِ                    -  - / ن ن- ن- / - ن-        يراحل فی عيون بلاد

  لاتانفاعلن فعِ                      .    -  - / ن ن–ن- المليئة بالدمع                  

  لن فعولن فعولنفعْ                        -  - ن /-  - ن/ -  -          يها نحن ذا يا بلاد

  لنلن فعِ فعِلن فعِ                    - / ن ن- / ن ن- نتقابل ثانية                   ن ن

  فاعلن فاعلن فاعلان                 .  - ن- / - ن- / - ن-         متاهات عصر الرماد  في

  )87: 1979، ي(الفيتور 
 يرسمهـا مأسـاوية رحلـة وهـي وطنـه إزاء وحزنـه الشـاعر حلـم عـن صـادق تعبـير القصيدة هذه
 ويـبرز فيـه يفکـر وهـو للحظـة نسـيانه يمکنـه لا لأنـه ويناديـه الـوطن هـذا يحاور بدأ الذي الشاعر
 تفعيلـــة للقصــيدة الشــعرية الســطور بعـــض ايــات وتمــنح. وطنــه فيهـــا يعــيش الــتي الماســاة عمــق

 بــــين والموازنــــة القافيــــة تخلقهــــا الــــتي القصــــيدة في إيقاعيــــة تغــــيرات إحــــداث في وتســــهم جديــــدة
القصيدة تفعيلة (فعـولن) بـين تفعيلـة المتـدارك ولكنـه لم يتواجـد علـى  أثناءنشاهد ألفاظها؛ کما 

شــكل الســطر أو المقطــع المنفصــل. هــذا التمــازج بــين التفعيلتــين حصــل في قطعــة شــعرية واحــدة 
القصـــيدة علـــى البحـــر إنّ كـــأن نقـــول  واحـــداً  عروضـــياً  وزنـــاً تبريرهـــا ونختـــار لهـــا ويتوجـــب علينـــا 

الجديـدة لهـذا البحـر معتـبراً إياهمـا مـن  الزحاف أو العلـل أن نبتكر وهذه التسمية تستلزم المتدارك

خبن الزحاف 
 ترفيلة العلو 

تذييل ة العل
 )(مذال

 خبنالزحاف 
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لكــل وزن  علــى هــذا البحــر أو علينــا أن نقبــل القواعــد العروضــية توقعــالتحــديثات العروضــية 
ة وبعــض العلــل الخاصّــ اتدخــول الزحافــ فــإنّ  أخــری ومــن ناحيــة. وزنــين مختلفــينهمــا مــن ونعتبر 

بـــالأوزان الشـــعرية يـــؤدي بعـــض الأحيـــان إلى حـــدوث مشـــاكل تتعلـــق بتحديـــد الـــوزن العروضـــي 
لانتخــاب  التفعــيلات الموجــودة مقياســاً عــدد الــدقيق للقصــيدة. إذا كــان مــن المقــدور أن تكــون 

، عندئــذ تكــون المحاســبة علــی ارتفــاع نســبة التفعــيلات والــتي يتعــين بــدورها اختيــار وزن القصــيدة
هذه الأشعار على وزنين مختلفين ونقبل مـن جهـة أخـرى  سب للقصيدة. ولكننّا نعتبرالوزن المنا

  الإيقاع المتناغم والمتنوع المترافق مع صعود ونزول محبب بامل. 
د شخصـية فهـي قصـيدة تجسّـ بطاقـة شخصـيةمن القصائد المختـارة لمعـين بسيسـو قصـيدة و 

في الســــجون ومراكــــز الاعتقــــال الــــتي د الــــذي واجهــــه بسيســــو والصــــعوبات والتعــــذيب والتشــــرّ 
مثــل أشــعار الفيتــوري  قامتــه. هــذه القصــيدة أيضــاً إتســتجوبه باســتمرار عــن اسمــه وعمــره وعنــوان 

  :ز بطابع تفعيلة المتدارك ومقدار بسيط من تفعيلة (فعولن)فهي تتميّ 
  فعَِلن فعَِلن فاعِلُ فَـعْلُنْ  -  - ن ن/ - / - / ن ن- ...ورقصتُ علی كل سقوفِ،   ن ن

  فعولن فعَِلن فَـعْلُنْ          -  - / - ن ن /-  - ن،               كِ علی كل شبابي
فعــولن فعَِلــن فَـعْلُــنْ فَـعْــلاتْ .-  - / -  - / - ن ن /-  - نعلــی كــل ســطوح الزنزانــاتْ       

  )350: 2008بسيسو، (
الشـكلي بينهمـا تـداخل نـوع مـن الهذين الوزنين في دائرة عروضية واحـدة أدى إلى  وجود

 كيمکن القول إن التداخل العروضي تـابع لکثـرة اسـتخدام البحـرين المتـدار في الشعر المعاصر. 
والرجـــز في إطـــار الشـــعر الحـــرّ. والتشـــابه البحـــرين ببعضـــهما الـــبعض يکـــون في اقترامـــا بلغـــة 

مــن  -وعلــی رأســهم الأخفــش –أخــرج بعــض القــدماء الرجــز «النثريــة والحيــاة اليوميــة حيــث 
(نجـم » ه في دائرة النثـر واحتجـوا بأنـه لا فـرق بـين الرجـز والنثـر سـوی الـوزننطاق الشعر وعدّ 

). هذه الميزة جعلت الشاعر المعاصر يلجأ إليهما ليبني عالمـاً متناسـقاً 27: 1969العبيدي، 
لتفاعـــل الايجـــابي معـــه وخلـــق تفعيلامـــا الإيقاعيـــة بطـــرق مخالفـــة للنمـــاذج العروضـــية الخليلـــة 

الشــعرية بالحرّيــة والابتعــاد عــن القوالــب المکانيکيــة الجامــدة. ومــن جهــة  للتعبــير عــن مشــاعره
بأخيــه المتقــارب والرجــز بالکامــل أحــدث تــداخلاً عروضــياً والإکثــار  كأخــری، تشــابه المتــدار 
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فيهمـا مــن الزحافــات والعلــل المســتحدثة. وکمــا التــداخل الــوزني بــين هــذين البحــرين لا يلفــت 
ال الإيقـاعي لاتفــاق البحــرين في کثـير مــن الخصـائص. بنــاء علــی انتبـاه المتلقــي وحسـه بالانتقــ

هــذا المـزج يعُــدّ مـن التقنيــات التجديـد في العــروض العـربي المعاصــر کمـا نــری في قصــيدة  كذلـ
  لبسيسو: الصوت ما يزال

.     مفــــــــاعلن  -  - / - ن- /ن - ن-  - / - ن- مــــــــدينتي، أقراطُهــــــــا الزنــــــــابقُ البيضــــــــاءْ  ن
  مستفعلن مفاعلن فعلانْ 

ــــــــداء   ن ــــــــهُ بــــــــراعمُ الأن ــــــــدُها حباتُ .        مفــــــــاعلن -  - / - ن- / ن- ن-  - / - ن- وعِقْ
  مستفعلن مفاعلن فعلانْ 

  مفاعلن مفاعْ (فعول)    .       - / ن - ن- يحبها علاءْ   ن
  .  - / ن- ن - ن /- ن- / ن- ن- ن /- ن- ن نأخي الذي يجوعُ والربيعُ في مدينتي ذراعْ  

  )78: 2008متفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاع (فعول)(بسيسو، 
خـذ شـكل أها تا رواية غرامية وطنية ولكنّ قصيدة طويلة تبدو فی البدء كأّ  الصوت ما يزال

بكــــل » وبــــور ســــعيد ةغــــزّ «جــــرت في  القصــــيدة الحربيــــة الــــتي يســــرد فيهــــا الشــــاعر الوقــــائع الــــتي
ل إذا نظــر إليــه مفــرداً الســطر الأوّ  إنّ ســلاح والــدم. تفاصــيلها مــن اطــلاق الرصــاص والزنــاد وال

لة. دخــل علــی التفعيلــة الأولــی زحــاف أ المســيبــدو أنـّـه بحــر الرجــز ولكــن الســطر الخــامس يغــيرّ 
) 19: 2009(معـــوض، » مــن تفعيلـــة متفــاعلن كالمتحـــرّ  حــذف الحـــرف الثــاني«الــوقص وهـــو 

إذا . جـداً  وهذا الزحاف يـدخل علـی بحـر الكامـل ولكنـّه نـادر »مفاعلن«: »متفاعلن«وأصبح 
) عندئــذ نطلــق عليهــا تفعيلــة - ن  –(ن » أ خِــلْ لَ ذِي«بشــكل » أخــي الــذي«قمنــا بقــراءة 

) تصــبح - ن  –ن ن » (أ خِ يــَلْ لَ ذِی«(مفــاعلن) وهــذا يــدخل في بحــر الرجــز وأمــا أن نقراءهــا 
 ي (فعــلان و فعـول) تعتــبران مــن التفاعيـل الغريبــة الــتيوتفعيلــة الضـرب أالتفعليـة مــن بحـر الكامــل. 
فإنّ تفعيلة (فعلان)كانت عليهـا أن تـأتي علـی ل في ضرب السطر الأوّ تدخلان علی هذا البحر. 

ـــنْ وزن ( وحـــذفت مـــن آخـــره ) -  - (مُتْفـــا:  وفي الأصـــل كانـــت التفعيلـــة) -  - ( أي بشـــكل) فَـعْلُ
مــا تســكين أ ،)22: 2009(معــوض،  »لحــذذعلــة ا«و هــذا مــا يســمی عِلُــن)الســبب امــوع (

 ى إلى زيــادة حــرف إضــافة وهــو مــا يرمــز عنــد العروضــيين بنقطــةآخــر الســطر وتقييــد القافيــة أدّ 

 ةسالم
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في ضــرب  . يترافــق هــذا التغيــير أيضــاً عنــد التقطيــع العروضــي ممــا يســاهم في تغيــير التفعيلــة أيضــاً 
الخفيـف مـن آخـر تفعيلـة ى إلى حذف السبب أدّ بسيط ) مع اختلاف 6- 5- 4- 3( السطور
فعلى الرغم من تغيير القالـب الشـعري للبيـت فهـي تعتمـد علـى كسـر الأوزان الشـعرية . المفاعلن

الشــعر المعاصــر   يمكــن القــول أنّ  ،. بنــاء علــى ذلــكوهــذا التغيــير يظهــر علــى بنيــة التفعيلــة أيضــاً 
هـرت تعـديلات كثـيرة ا ظوإنمّـه كسـر البنيـة المنظمـة للبيـت الشـعري ولم يقتصـر الأمـر علـى شـكل

  على أصل التفعيلة.
ولکــن في شــعر الفيتــوري تفعيلــة ســالمة واحــدة مــن الکامــل في المقطــع الثالــث مــن قصــيدة 

الـرغم مـن هـذا لم أحـدثت تغيـيراً في البنيـة الإيقاعيـة الشـکلية دون المعنـی وعلـیالحلم والعجز 
 أفريقيـــا مأســـاة عـــن تعبـــيرٌ  القصـــيدة يشـــعر القـــاريء بأيـّــة تنـــوع عروضـــي في القصـــيدة. هـــذه

 الليــل خــيمّ  الــذي الســرمدي نومهــا مــن القــارة اســتيقاظ وعــدم والعبوديــة بالضــعف والشــعور
 في المبـدوء بـالحزن القصـيده يخـتم لکنـّه بمدينتـه يتغنـی الثالـث المقطـع في الشـاعر أنّ  ولو. عليه
 کمــا العروضــي التغيــير في ســبباً  كــان المقطــع هــذا في المضــمون في التغيــير ربمّــا. القصــيدة أول

  :التالية الأبيات في نشاهده
  يا مدينتي  كما أجمل المساء في عين

  مستفعلن مفاعلن مستفعلن مفاعلن - ن - /ن- ن-- /- ن- / ن- ن-- 
  . مفتعلن مفاعلن مفاعلان- ن- / ن–ن - / ن- ن ن–منسکباً علی حوائط البيوت 

  متفاعلنفاعلن مفاعلن م    - ن- ن ن/ - ن- / ن - ن- علی الأزقة المعتمة التي  ن
  يولد فيها الشعر والجمال والجريمه 

  )289: 1979مفتعلن مستفلن مفاعلن فعولن (الفيتوري،  -- /ن- ن- /ن- ن-- /- ن ن- 
والنقطــة الثانيــة الــتي يجــب أخــذها بعــين الاعتبــار هــي أنــه لربمــا يعتــبر الــبعض القصــيدة علــى  

بحـر ال تنفـي إثبـات هويـةفي المقطـع الثالـث بحر الرجز ولكن مع وجود تفعيلة كاملـة (متفـاعلن) 
والبنيــة المقطعيــة الــتي شــهدا القصــيدة الحــرةّ أدت إلــی اعتبــار لهــذه القصــيدة  واحــد أي الرجــزال

هـــذه القصـــيدة مـــن البحـــور المتداخلـــة: الرجـــز والکامـــل بـــدون أن يشـــعر المتلقـــي بالانتقـــال مـــن 
  تفعيلة إلی أخری أو من وزن إلی آخر.
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  القافية 2.2

بـــذكر  لم يعــد الشـــاعر متمســكاً و   تعتــبر القافيــة مـــن العناصــر الأساســـية في الشــعر المعاصـــرلا
ـــ الشـــعر المعاصـــر المختلفـــة واســـتبدال الســـطر الشـــعري بالبيـــت  إطـــارا القافيـــة لكـــل بيـــت وإنمّ

. موفقـاً  ت إلى تغييرات في بنية القافية واستقبال نظام متطابق في القافية وكان أمراً الشعري أدّ 
دت في قــوافي الشــعر المعاصــر حيــث لم تتواجــد هنــا نســتعرض ثلاثــة نقــاط أساســية تجسّــمــن 

  .ببنية القصيدة الكلاسيكية

  تقفية الجملة الشعرية 1.2.2

ن مـن سـطر أو مجموعـة سـطور شـعرية واسـتقلاليتها ليسـت اسـتقلالية تتكوّ « تقفية الجملة الشعرية
ی الدفقـة الشــعورية التـی تناسـب في طـول موجتهــا ا تعتمـد علـدلاليـة بـل اسـتقلالية موسـيقية إذ إّــ

من الموقف النفسي والعاطفي والفكري للتجربة الشعرية من جهة، ومع طـول الـنفس عنـد الشـاعر 
نـدرج تحـت قائمـة القافيـة ت اعلى الرغم مـن أّـو ). 107: 2001(صابر عبيد، » من جهة أخری

ة وذلــك شــريطة أن يكــون بــين القــوافي وخفّــتمتــع بجماليــة ت اهــولكنّ  )99، نفــس المصــدر( البســيطة
البطــــل يعــــبر إلى  في قصــــيدة ارتبـــاط في المعــــنى والمضــــمون علـــى الــــرغم مــــن الاخــــتلاف الشـــكلي.

  قصيدة هذه القافية:الل من يلاحظ في القسم الأوّ للفيتوري  المعشوقة
 / اقبليــنيسـيدتيلا وردة الـروح/ فيـا إ ك/ لا أملـالسـاعة/ أـا امامـهجسـراً مـن الفـولاذ والنـار 

/ ومسـتْ شـفتاه/ فـم معشـوقته الأرض/ وأحنـی فوقهـا رأس إلـه/ وأطلـت كظلّ عيني حارساً في
/ زمـــنٌ مـــر علينـــا/ ســـاعةٌ مــن زمـــن، مـــرت/ علـــی غربتنـــا . . أم إبتســامةي مــن زوايـــا فمـــه القاســـ

ــــــ ــــــم/ خلعــــــت الحــــــزن والخــــــوف الجحيمــــــ كســــــنوات!/ طالمــــــا زُرتُ ــــــی الحل  الهزيمــــــة/ وأســــــوار يف
  )425- 424 :1979 ،يلفيتور (ا

هــذا النــوع مــن القافيــة لا يكــون علــى وتــيرة واحــدة حــتى آخــر القصــيدة. الجملــة الأولى مــن 
أربعــة أســطر والجملــة الثانيــة مــن ســطر واحــد والجملــة الثالثــة مــن تســعة ســطور شــعرية والجملــة 

 عشــر ســطراً  الرابعــة مــن ســتة ســطور والجملــة الخامســة الــتي لم يــرد ذكرهــا هنــا تتــألف مــن اثــني
هــذا الــنمط في صــياغة  .قديمــة) جريمــة/ هزيمــة/ ابتســامة/ الســاعة/ كمــا هــو بــين (امامــه/ شــعرياً 
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بعـاد دراميـة في ألبنيـة القافيـة ويكسـب القصـيدة  جديـداً  التقفيات والتـوازن الـدلالي يقـدم شـكلاً 
رار المســتمر والفواصــل الموجــودة تعمــل علــى الحــد مــن التكــ .الشــاعر الشــعورية تجربــةالتعبــير عــن 

. والتركيـــز القافيـــة علـــى القصـــيدة إيقـــاع رتابـــةف مـــن للقافيـــة مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى تخفّـــ
قديمة) فهي تشكل بنية القافية الأساسـية ولم يـتم ذكرهـا مـن جهـة  جريمة/ مفردات مثل (هزيمه/

د ا بغايــة تصــوير شــامل للأوضــاع المأســاوية الــتي أحاطــت بــالبلاالإيقــاع الموســيقي فحســب وإنمّــ
متواجــد في قائمــة القصــائد المختــارة لبسيســو وهــذا  غــيرفهــو العربيــة. أمــا هــذا النــوع مــن القافيــة 

  قافية على هذا النمط في القصائد الطويلة.سياقة الا يعود إلى ندرة الأمر لربمّ 

  القافية المقطعية 2.2.2

سمــات الشــعر المعاصــر امتلاكــه لمقــاطع شــعرية علــى نحــو عــدة مقــاطع في القصــيدة الواحــدة  مــن
) أو بـدون إشـارة مسـبقة فقـط مـع وجـود فاصـلة بسـيطة ***وكل مقطع يرمز لـه بـرقم أو إشـارة (

ع بقافيـة مسـتقلة عـن المقـاطع كـل مقطـع يتمتـّ  فالقافية المقطعية بمعـنى أنّ  .تفصل بين كل مقطع
الشـــعر المعاصـــر وحـــدة عضــوية منســـجمة علـــى شـــكل سلســـلة  ء علـــى ذلـــك فــإنّ الأخــرى. بنـــا

الــدور الأكـــبر في  مــل علــى عاتقــهالمضــمون يحمتكاملــة الحلقــات ومتصــلة مــع بعضــها الآخــر و 
يحتـذى بـه مـن أجـل إظهـار وحـدة  القـوافي المتنوعـة نموذجـاً  ، ومن جهة أخرى فـإنّ توثيق الإيقاع

في  لنمــوذج البــارز لهــذا النــوع مــن القافيــة يظهــر جليــاً انســجام القصــيدة علــى مســتوى أعلــى. ا
  :قصيدة فلسطينية إلى لينينقصيدة بسيسو بعنوان 

) كان لينينُ وكانَ الحزبْ/ يا فرسَ البحرِ علی الصخرةِ،/ تلدُ ملائكةَ الشّـعبْ/ موسـكو 1(
أصـابعهِ، تتجمـعُ  في نافـذةٍ في أحـدِ شـوارعِ هـذا العـالمْ/ كـان لينـينُ وكانـت فـوقَ  )2( فی القلبْ 

كــلُ الأشـــجارِ الســـريةِ والعلنيـــةْ/ كانـــت لحظـــةَ إبـــداعِ العـــالمْ/ كانـــت لحظـــةَ إعطـــاء العـــالمْ / اسمـــاً 
/ والعـالمُ يولـدُ مـن لمسـةِ إصـبعْ./ –أمشـاطَ بيـانو  –اخرْ./ والثورةُ شاعرْ./ كانـت كـل أصـابعنا 

رجــلٌ، يقــرأُ في المكتبــةِ،/ قطــارٌ  كَ مليــونُ كتــابٍ، ألــفُ جريــدهْ.../ وهنالــ )3( مــن طلقــةِ مــدفعْ 
يطلقُ صفارتهَُ، والقيصرُ يحتفلُ/ بقصِ أصـابعِ بوشـكينْ،/ وإطـلاقِ النـارِ علـی وجـهِ قصـيدهْ.../ 

 رجـلٌ يكتـبُ في المطبعـةِ،/ ويخـترعُ عصـافيرَ جديــدهْ... كَ مليـونُ كتـابٍ، ألـفُ جريـدهْ.../ وهنالـ
  )468- 466: 2008(بسيسو، 
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ه القصــيدة تمّ انفصــالها عــن بعضــها الــبعض بالأعــداد المرقومــة وهــي نلاحـظ بــأنّ مقــاطع هــذ
عبــارة عــن ســبعة مقــاطع وللدلالــة علــى القافيــة فقــد تمّ الإشــارة إليهــا بعــدد، يعــني القافيــة الأولى 

) وكذلك على نفـس الترتيـب حـتى آخـر القصـيدة 2) والقافية الثانية تحمل الرقم (1تحمل رقم (
  على الشكل التالي: 

ع الأوّل يتكـــوّن مـــن أربـــع قـــوافي يتمحـــور مضـــموا الأصـــلي حـــول (حـــزب، شـــعب، المقطـــ
) (عــالم، عــالم، عــالم) 3قلــب) المقطــع الثــاني يتــألف مــن ســت قــوافي متنوعــة ففــي القافيــة رقــم (

) (إصـبع، مـدفع) تظهـر علـى شـكل قافيـة متقاطعـة والقافيـة 8) (آخر، شـاعر) ورقـم (6ورقم (
ـــتمّ تكرارهمـــا. 5) و(4( المقطـــع الثالـــث هـــو الأكثـــر اســـتحكاماً مـــن خـــلال اتكائـــه علـــى ) لم ي

) (جريــدة، قصــيدة، جريــدة، جديــدة). في المقطــع الرابــع الاســتناد علــى القافيــة رقــم 5القافيــة (
) تتمحـور حـول (اتحـدى، 12) (حزب، شعب). المقطع الخامس قصير جـداً والقافيـة رقـم (1(

) (عشـرين، عشـرين، لينـين، 10تكـرار للقافيـة رقـم (يدي). أما في المقطع السادس أيضاً هنـاك 
فلســطين، ســكين) حيــث تظهــر ثــلاث قــوافي جديــدة في هــذا المقطــع. في المقطــع الأخــير أيضــاً 

) (ـر، 16) (سفينة، زيتونـة) والـرقم (5) (تيار، مسمار) والرقم (6تظهر القافية المتكرّرة رقم (
قلال كـــــل مقطـــــع عـــــن ســـــابقه فـــــی ويلاحـــــظ اســـــت) (قبطـــــان، قرصـــــان). 18شـــــجر) والـــــرقم (

الاستخدام التقفوي والاعتماد علی تكرار قافيه أساسـية فـی كـل مقطـع دون أيّ نظـام خـاص. 
فهذه القوافي لم تکتف بالدور الإيقاعي ارد ولا تبدو مفتعلة زائدة بل إا نجحـت في تقـديم «

، شــعب، و(حــزب .)263: 1340(کيــاني ونظــری، » ترکيــب دلالي ومنســجم مــع المضــمون
عــالم، قصــيدة، جريــدة، شــاعر، اتحــدى و يــدي) مــن الكلمــات المترابطــة باســتحكام شــديد مــع 
بعضها البعض وهي تشير إلى بنية منسـجمة تتمحـور في مجموعـة واحـدة وهـذا يرجـع إلى ترأسـه 
في الحــزب الشــيوعي ومــن جهــة أخــرى فــإنّ ميــول الشــعر الحزبيــة كانــت عــاملاً رئيســياً لإظهــار 

عنى الصــريح والمطلــق بعيــداً عــن أيّ إــام أو تعقيــد. هــذه القصــيدة نظمــت حــول الكلمــات بــالم
ــد في هــذه القصــيدة وكــذلك فــإنّ  لينــين والحــزب الشــيوعي وعقيــدة بسيســو ظهــرت بشــكل جيّ

لبسيســو أيضــاً. هــذا النــوع مــن القافيــة يظهــر في  الخــروجهــذه القافيــة يمكــن رؤيتهــا في قصــيدة 
) مقـــاطع وتظهـــر القافيــــة 5للفيتـــوري والـــتي تتكــــون مـــن ( البحــــار العجـــوزمقطـــع مـــن قصـــيدة 
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المقطعية فقط في المقطعين الأوّل والثاني من القصيدة ولكن في اية المقطـع الثـاني هنـاك إرجـاع 
  لقافية المقطع الأوّل:

/ تثقــب الأمطــار/ والشــمس، والنجــوم، و البحــار/ معلقــات في الســفنالــريح تــنفج القــلاع و 
/ لأبصـرت الهـواء/ السـفن الکُثـر الـتي يحملهـا الـوراءلـو لفتـت وجوههـا إلـی  ***!/ الـوطنخيمة 

/ المـاء/ وقـدم غائصـة في شـوهاء/ قبعـة المينـاء/ بحارها العجوز، تحت راية الزرقاءفوق مرايا الأفق 
  )239- 238(الفيتوری، ! کفن/ وضحکة باردة صفراء کأا  وطنومقلة تبحث عن 

ا يعـــود إلى الارتبـــاط وهـــذا الأمـــر ربمّـــ دة)فيـــة (الســـطرية المتوحّـــوفي المقطـــع الثالـــث تظهـــر القا
بشـــكل بســـيط  المعنـــوي في وحـــدة القصـــيدة عـــبر تصـــوير الماضـــي وتظهـــر كلمـــات القافيـــة أيضـــاً 

 بنيـةا في في مضـمون القصـيدة فحسـب وإنمّـ لم تحدثالعودة إلى الماضي . و وقديم (كلاسيكي)
  .البسيطةالقافية 

  أو الحرة القافية المتغيرة 3.2.2

في هــذا الــنمط يقــوم الشــاعر باســتخدام العديــد مــن القــوافي في القصــيدة الواحــدة دونمــا انتظــام «
لـيس هنـاك نظـام  ،بنـاء علـى ذلـك ).308: 2009(خليـل أبـو أصـبع، » د في استخدامهامحدّ 

ظـى بانتشـار واسـع الأرجـاء في الشـعر العـربي المعاصـر. وهـي تحفي هذا النوع مـن القـوافي  خاصّ 
دوراً  تلعــب العوامــل الأخــرىو في الدرجــة الأولى وتجاربــه الشــعرية الشــاعر  اســيسحأا تحتــل إّــف

لا  ورقـة علــى سـطح القمــر تهالفيتــوري في قصـيد . علـى سـبيل المثــال فـإنّ هامـاً في تنميـة الإيقــاع
للقافية في السطور الشعرية. هـذه القصـيدة تتـألف مـن ثلاثـة مقـاطع غـير  يتقيد بأسلوب خاصّ 
ن نصـف سـطور هـذه أسـبع وعشـرين قافيـة وفي الحقيقـة و  وخمسين سـطراً  ةمتساوية وتملك خمس

  :القصيدة تملك قافية مختلفة أي ما يقارب خمسين بالمئة
ش في، وهبطـــتُ . . لم أهـــبط علـــی أرض/ هبطـــت علـــی فضـــاء/ ومضـــی يعـــانقنی/ ويجهـــ

شـيء كالبكــاء/ الــذكريات تشـدني يــا أرض نحــوك/ أيـن ســيدك الــذي/ جفـت علــی شــفتيه آثــار 
نسـان أعمـق/ مـن ينـادينی؟/ اقـترب/ لا شـیء ثمـةَ/ الدماء/ الآن صوت الخوف أعمقْ/ غربة الإ

تولــد الأشــياء كــي تتحلــل الأشــياء/ إني جئــت/ أعشــاب المــدارات القديمــة في دمــي/ كانــت هنــا 
  )589 - 585: 1979، يلفيتور (ا ری معالمها.دنيا أكاد أ
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القافيــة الأولى في هــذه القصــيدة (أرض) والــتي ذكــرت فقــط مــرة واحــدة، والقافيــة الثانيــة 
عبارة عن (فضاء، بكاء، دماء، أشياء، شـعراء) والـتي أتـت بشـكل متفـرق في أنحـاء القصـيدة 

 اً خاصّـ ظامـاً نوالقافية الثالثة (يعانقني، يناديني، دمي، وثني، قمري) كالقافية الثانيـة لا تمتلـك 
(أعمــق،  القافيــة الأولى ذكــرت مــرة واحــدة والقافيــة الخامســة أيضــاً كافيــة الرابعــة "نحــوك"  والق

 نظامـاً رة والقوافي الأخرى صرفنا النظر عن ذكرها لعدم امتلاكهـا أعمق) جاءت بصورة متكرّ 
 اً خاصـــ اً كلمـــات هـــذه القصـــيدة وبـــالأخص كلمـــات القافيـــة قـــد أوجـــدت معنـــ  . فـــإنّ خاصـــاً 

ا مـــع كلمـــات القافيـــة . كلمـــة (قمـــر) كعنـــوان للقصـــيدة فإّـــلقصـــيدةاً مـــع عنـــوان اومنســـجم
(أرض، فضاء، بكاء، نحوك، دماء، أعمق، اقترب، معالم، بحار، متجولون، كلمات، طفـل، 

سـاهم ، يالـذي نشـاهده المضـموني. وهـذا الانسـجام بالمضـمون وثيقـاً  غارات) تشكل ارتباطـاً 
لتحـول الـذي شـهدت القصـيدة المعاصـرة يهـدم وهـذا افي تكوين الإيقاع الموسيقي للقصـيدة. 

الرتابة المملة لموسيقی القافية ويعُد إعلاناً عن کسر الجمود  والترکيز علی التنوع والحيويـة الـتي 
تعطي علی کل سطر شعري حالة إيقاعية منفردة ومختلفـة عـن السـطور الأخـری. ويـبرز عـدم 

صـــيدة قـــدرة الشـــاعر علـــی خلـــق بنيتـــه الارتکـــاز بالقافيـــة المتوحّـــدة في تشـــحين موســـيقی الق
  ة عبر الکلمات والسياق الشعري.الإيقاعي

الشـاعر قــد و لتشـكيل قســم مـن الموســيقى  في أشــعار الشـعراء كــان سـبباً  والوحـدة الموضـوعية
فتكـرار فعـل (هـبط) في بدايـة السـطور كنمـوذج لموسـيقى  .إلى الكلماتالقصيدة  وسيقيمنقل 

ـــة تربعـــت صـــدر الســـطر الشـــع  القصـــيدة قـــد أغنـــیري وهـــذا التغيـــير بمثابـــة شـــكل جديـــد القافي
سأصـلي  ،الوصايا القديمـة ،أقوال شاهد إثبات، المقتول يدفع الثمنقصائد و . مضمومناً وإيقاعاً 

  عن هذه القافية. واقعياً  تعتبر مثالاً  الرجل الذي ظهره للحائطو ورفاقه إلى بن بيللا ،له زمنا
 ،ثلـج، عصـوبة العينـينالمالأغنيـة  التي تمثل هـذه القافيـة في شـعر بسيسـو قصـائد: قصائدومن ال

مـــن كراســـة رســـم لســـاعة ، الـــنقش بالإزميـــل والرســـم بالطباشـــير علـــی جلـــد غـــزة، بطاقـــة شخصـــية
وردت هــذه القافيــة بکثــير في شــعر الشــاعرين واحتلــت المرکــز الأوّل بــين القــوافي  .الخــروجو حــائط

ــــة  المســــتخدمة. ولعبــــت دوراً کبــــيراً في الجانــــب الــــدلالي للــــنصّ الشــــعري. وهــــذه الوظيفــــة الإيقاعي
والدلاليـــة الـــتي تخلـــق تعـــدّد القـــوافي تبتعـــد القصـــيدة مـــن الإيقـــاع الواحـــد وتعطـــي الشـــاعر قـــدرة في 



 265   نموذجاً  يبسيسو والفيتور ؛ البنية الإيقاعية والدلالية في شعر المقاومة

شاعره وأحاسيسه دون الاحتفاظ ببنيتها التقليديـة والمتکـررة في آخـر السـطور الشـعرية  التعبير عن م
کـــأن الشـــاعرين لم يبحثـــا عـــن الغنائيـــة بفضـــل القافيـــة، بـــل کســـرا الرتابـــة بعـــدم العنايـــة ـــا، وعـــدم 
ــــوازي الحــــروف  ــــة الناتجــــة مــــن ت ــــؤثر علــــی إيقــــاع القصــــيدة، إذ الموســــيقي الداخلي ارتکــــاز ــــا لم ت

  عنی الشعري وأبعادها الدلالية.أوجدها إيقاعاً وتنغيماً التي تسهم في الم والکلمات
  

  الهندسة الصوتية الإيقاعية. 3
نتـــاج إخـــری في أدراســـة الموســـيقی لم تتوقـــف عنـــد البنيـــة العروضـــية فحســـب، بـــل هنـــاك عوامـــل 

ولـد مـن تنتجهـا الهندسـة الصـوتية وهـي التشـكيلات الصـوتية الـتي تت يالشعر  الموسيقی في النصّ 
علـی التناســب والتنغــيم بــين  ةالمقاومــ شــعراءتكـرار الصــوت والمفــردة والتركيـب. ومــن هنــا حـرص 

علـی المسـتوی الدلاليـة والبلاغيـة  واحرف والمفردات مثلمـا حرصـلة فی الأالوحدات اللغوية المتمثّ 
مــات حــرف والكلالأ مــن الآليــات الكامنــة في يســتغلّ  . والشــاعر الفــذّ يالشــعر  مهفــی بنيــة نصّــ

  يقاع متناغم بجانب ايحاءاا الدلالية والنفسية. إلتحقيق 
  

  التناسب الصوتي علی مستوی الحرف 1.3

  لبسيسو: يشعر  ن نلاحظ هذا التناغم في نصّ أيمكن 
نينْ/ البحــرُ يحَكــي للنجــوم حكايــةَ الــوطنِ الســجينْ/ والليّــلُ كالشــحاذ يَطــرقُ بالــدموعِ وبــالأ

الأحياءَ ناموا فوقَ أنقاضِ السـنينْ/ وكـأّم  الشّعبِ الحزينْ/ فيحركُ أبوابَ غزةَ وهی مغلقةٌ علی 
  .)42: 2008(بسيسو،  قبرٌ تدق عليهِ أيدي النابشينْ 

مــرة. هــذه القصــيدة مليئــة بــالحزن  25تكرارهــا قرابــة  في هــذا المقطــع حــروف المــد الطويلــة تمّ 
سـاعها تملـك  مدينتـه غـزة. هـذه الحـروف مـع سـعة امتـدادها واتّ  مـنوالأسى الذي يرسمه الشـاعر 

هــا لطويلــة منحتاوجــود أي مــانع أو احتكــاك عنــد نطــق مخــارج حــروف المــد  .كميــة مــن الحــزن
ى إلى أدّ  هــاســاع مخــارج هــذه الأصــوات وتحرر اتّ و الــتي لا تتمتــع ــا الحــروف الأخــری الخصوصــية 

  .أيضاً  هامعانيفاعلية و  هااتساع استخدام
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أو بعبـارة أفضـل حـزن  حـروف المـد،لفيتوري يصور الحزن مثـل بسيسـو مـن خـلال توظيـف ا
لســامع والمتلقــي. إلــی الأصــوات المــدودة للتعبــير والتــأثير علــی ابصــيغة أتوماتيكيــة يحتــاج الشــاعر 

الـة العاطفيـة للإنسـان وخاصـة الحـروف لهـا صـلة كبـيرة بالح هذهخصائص أنّ يمكن الإشارة إلى 
ه يتبلـور مـن خـلال الإشـادة بكلمـات نسان فإنّ ي يدب الحزن والكآبة في روح الإفي الوقت الذ

الشــعر  إنّ  وبجانــب آخــرنســان لتخــرج الآه والحســرة الإنســانية. مســتمدة مــن داخــل أعمــاق الإ
ملـيء بأصـوات  هالنقـاد متفـق القـول بأنـّ ، لذلك فإنّ المعاصر مرتبط بالحزن والأسى أشد ارتباطاً 

الحــــزن والأســــى  تصــــوركعنواــــا  أحــــزان المدينةالســــوداء  قصــــيدةو  المتنوعــــة.المــــد واســــتخداماته 
  :تعتلي روح الشاعر وسببها الوطنالتي والكآبة 

قــــة في  علــــی طرقــــات المدينــــه/ إذا الليــــل عرّشــــها بــــالعروق/ ورشّ  عليهــــا أســــاه العميــــق/ محد
  )55: 1979، ي(الفيتور  الشقوق/ فتحسبها مستكينه/ ولكنها في حريق!

حــرف خاصّــةً د قرابــة ثمانيــة عشــر المــل مــن القصــيدة تم تكــرار صــوت المقطــع الأوّ  هــوهــذا 
الياء الذي يظهر في ارتباط وثيـق مـع الأصـوات الأخـرى النابعـة مـن أعمـاق الشـاعر الـذي يعـبر 

كـذلك تصـور عمـق مأسـاة الـوطن الـذي يـرزح تحـت نـير الاسـتبداد.  الحروف فـعن ظلام وطنه. 
مـــن جهـــة  القصـــيدة الشـــاعر كانـــت خطــوة فعالـــة لإظهـــار موســـيقيتكــرار المصـــوتات مـــن قبـــل 

  ولإظهار المعنى الحقيقي الذي ينشد إليه الشاعر من جهة أخرى كما هو في هذه القطعة:
،/ علـــی كـــلّ ســـطوحِ الزنزانـــاتْ/ وأكلـــتُ ورقصـــتُ علـــی كـــل ســـقوفِ،/ علـــی كـــل شـــبابيكِ 

السـجانينْ/ يـا وطـني كنـتُ مغنيـكَ وشـاعرَكَ الرعدَ الأسودْ/ بالشوكةِ والسكينْ/ في أطباقِ جميعِ 
المقطــوع الــرأسْ/ كنــتُ بغــيرِ يــدَينْ/ أتســلّقُ كــل جبــالِ العــالمْ/ وشــمُ جميــعِ ســجونِ الأرضِ علــی 

  )350: 2008(بسيسو، صدري 
(أنـــيس،  »والســـين صـــوت رخـــو مهمـــوس«ر الشـــاعر حـــرف (ســـين) ثمـــاني مـــرات لقـــد كـــرّ 

اســتخدامه يعــود إلى الجــو المشــحون والمثقــل بــالهموم انتشــار هــذا الحــرف وســبب . )67: د.ت
السـجن  لأنّ الجمـود والخمـود، والتشرد والغربة. هذا الحـرف بـالأخص في كلمـة (سـجن) يصـور 

مــا حــرف الكــاف الــذي تكــرر أ بطبيعتــه أشــبه بانعــدام الحركــة والصــمت المطبــق والحــزن الــدامي.
 عواطــف الســابع مــن القصــيدة يبــينّ في الســطر خاصــة ) مــرة ومــع احتوائــه صــفة الانفجــار 12(
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حالة الضـجر والملـل يزول تلاكه صفة الانفجارية الشديدة بامهذا الحرف  الشاعر العميقة وكأنّ 
يعـــبر عـــن موقـــف الشـــاعر بالـــدفاع عـــن وطنـــه ومقاومتـــه ونضـــاله و الـــتي يولـــدها حـــرف الســـين 

واضــافتها إلــی كلمــة (كــل) بنيــة  هــذا الحــرف في  علــى الــرغم مــن أنّ و  وصــموده أمــام الأعــداء.
ـــالِ العـــالمْ ، ســـطوحِ الزنزانـــاتْ ، شـــبابيكِ ، ســـقوفِ « تصـــور ســـنوات عمـــر الشـــاعر وكيـــف » جب

قضــاها في الغربــة وخلــف قضــبان الســجن. لكــن هــذا الكــم الهائــل مــن التشــرد والحــظ الأســود 
وكـذلك  تـه.يبالتضحية (مقطـوع الـرأس) كلـه مـن أجـل الـوطن والمناشـدة بحرّ  وثيقاً  المرتبط ارتباطاً 

) مــرات والقــاف 10) مــرات وحــرف العــين (5) مــرات وحــرف الجــيم (10حــرف النــون تكــرر (
) مرات تتفاوت شـدة وتراخـي هـذه الحـروف بمجاورـا لبعضـها الـبعض. إلى جـوار التعـذيب 5(

والتبعيد (الانفاء) فالإنشاد للوطن وبذل الروح والزود عنـه يتجلـى مـن خـلال اسـتخدام الشـاعر 
وف الـتي تظهـر عواطـف الشـاعر اتجـاه وطنـه بشـكل جيـد. أجمـع النقـاد علـى أن شـعر لهذه الحـر 

بسيسو يحمل الخشونة والاستنكار. هـذا الطـابع يظهـر بشـكل واضـح في حـروف قصـائده مثـل 
  نحو: طابع الخشونة على أشعاره يضفبما فيها من الصفات العنيفة تالقاف 

ايةِ الإصـرارِ شـاهقةْ/ للموجـةِ الحمـراءِ مـن صَـيحاتنا قد أقبلوا فلا مساومهْ/ ادُ للمقاومهْ/ لر 
المعلقةْ/ علی الشوارعِ الممزقةْ/ ولليدِ المكبلهْ/ ولليدِ الطليقَةِ المناظلـةْ/ اـدُ للجـريحِ والمثقـوبِ قلبـُهُ 
وللمطــــــــاردْ/ مــــــــدينتي! قــــــــد أقبلــــــــوا لــــــــيلاً مــــــــن الأظفــــــــارِ والخنــــــــاجرْ/ وكنــــــــتِ نجمــــــــةٌ تقاتــــــــلْ/ 

  )85: 2008  (بسيسو،
 عاليــاً  وجهوريــاً  قويــاً  يحمــل صــوتاً  . وصــراخهلا يقبــل الشــاعر في هــذه القصــيدة أي مســاومة

) مـــرة 12تكـــرر ( ، الـــتيظهـــر خشـــونة وقســـاوة الشـــاعر مـــن خـــلال اســـتخدامه حـــرف القـــافت
الخـــاء، الجـــيم، « بشـــكل تم إحضـــاره في كـــل ســـطر شـــعري وهـــذا الصـــوت اللغـــوي إلـــی جانـــب

ومــن . )41: 1952(أنــيس، » الضــاد، الطــاء، الظــاء، الصــاد أنســب الحــروب للمعــاني العنيفــة
هذه الخصائص تحمل طابع الاستعلاء والفخامة لمضامين الحرب وهي مطابقـة  جهة أخرى فإنّ 

لغة الشاعر وهـذا ينـدرج به ميز تي ذيطابع العنف والشدة وال فيه لهذه الأصوات. هذا الصوت
وحرف الجيم إلى جانب حرف القاف قد أضـاف بصـفته  .ضمن الخصائص اللغوية والأسلوبية

. والأهم من ذلك تكرار حرف الـلام في ايـة المقطـع الأخـير من الخشونة أيضاً  الجهورية مقداراً 
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حـرف  خلقت حالة من الانسجام الموسـيقي والـدلالي الجميـل في السـطر الشـعري. كـذلك فـإنّ 
ـــراء قـــد تكـــرر   » وت المكـــررصـــبصـــوت التكـــرار أو ال«يعـــبر عنـــه  يالـــذ في هـــذا المقطـــع كثـــيراً ال

يوضــــح حــــرف الــــراء مــــدى الاســــتمرارية وهــــو يقــــص حالــــة الإصــــرار  ).201: 2000  (بشــــر،
 .ايــة ةالثابــت لــدى الشــاعر وشــعب فلســطين والــتي لــيس لمقــاومتهم وصــمودهم وإصــرارهم أيــ

مــع مجاورــا لبعضــها  وهــيهــذه الأحــرف مــن الأصــوات الجهوريــة كالقــاف والــلام والــراء والجــيم 
المشـاعر الـتي لاتقبـل الصـمت والخنـوع كمـا نلاحـظ  تعـبر عـن وامتلاكهـا صـفة الاسـتعلاء اً بعض

في  الموضــوع بحروفــه المنتقــاة علاقــة قويــة مــا جعــل الأمــر رائجــاً  علاقــةمــن خــلال فكــرة الشــاعر و 
كبسيســو يصــور غربتــه وابتعــاده عــن الــوطن في   والفيتــوري أيضــاً . م الحــروف الجهوريــةاســتخدا
  :باستخدامه الحروف الجهورية وصوته وصراخه يدوي كالطوفان الهائج البحار العجوزقصيدة 

/ تثقــب لأمطــار/ والشــمس، والنجــوم، واالبحــارتــنفج القــلاع والســفن/ معلقــات في  الــريح
فـوق  لأبصـرتالـتي يحملهـا الهـواء/  الكثـر/ السـفن الـوراءههـا إلـی خيمة الوطن!/ لـو لفتـت وجو 

الميناء/ قبعة شوهاء/ وقدم غائصة في الماء/ ومقلـة  رايةالعجوز، تحت  بحارها/ الزرقاءالأفق  مرايا
  )239- 238(الفيتوری، كأا كفن!   صفراء باردةتبحث عن وطن/ وضحكة 

ضــفي ت تيمــرة. اســتخدم هــذا الحــرف والــ )12حــرف الــراء في هــذا المقطــع الشــعري تكــرر (
. إضــافة إلى مراعــاة النظــير المتواجــد في هــذه الكلمــات والديناميكيــة صــفة الانســيابية والتفاعليــة

تكرار هذا الحـرف يصـور الطوفـان والغـروب الحـزين للشـمس  ودورها في ازدياد عنصر الموسيقى،
ن والأســى الشــاعرية النابعــة عــن الســاحل والــذي يلامــس مشــاعر المخاطــب بأشــد عبــارات الحــز 

مــن أعمــاق الشــاعر الحــزين وكــذلك مــن جهــة أخــرى فــإن الأســباب الكامنــة وراء تكــرار حــرف 
الـراء هــو المــدة الطويلــة والابتعــاد الطويــل عــن الــوطن الــذي صــور هــذه الحالــة في قالــب موســيقي 

يــة القافيــة حــزين مــدمج بالتصــاوير الجميلــة. هــذا الحــرف إلى جــوار أصــوات المــد وخاصــة في بن
وهـذا الصـوت ) مـرات 9عن انسجام وامتداد واتساع غربة الشـاعر. حـرف النـون تكـرر ( يقصّ 

أكثر تناسباً مع الحالـة الـتي يكـون عليهـا الشـاعر الـذي يعـاني ألم البعـاد والرّحيـل، لأنـّه صـوت «
مــن أنفــي، فعــادة عنــد الحــديث عــن الرحيــل والبعــاد تختنــق الأصــوات فــلا تخــرج مــن الفــم وتخــرج 

  .)1586: 2017(نجار، » الأنف
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مــن و يتمحــور حولــه موضــوع القصــيدة. الشــاعر الــذي  يــنم عــن العواطــف اللفظــة تكــرارإنّ 
الـــتي لهـــا صـــلة وثيقـــة بوطنـــه. تكـــرار  هـــي الكلمـــات الـــتي تم تكرارهـــا بكثـــرة في شـــعر بسيســـو 

ووطنــه هــو الموضــوع المحــوري  . تفيكــر الشــاعركلمــات (مــدينتي، بــلادي، غــزة، وطــني) يبــينّ 
الصـوت مـا والثقل الشعري الـذي تـدور كـل الكلمـات حولـه. علـى سـبيل المثـال فـإن قصـيدة 

ليشـير عمـا يريـد  تبدأ بكلمة (مدينتي) وهذه البداية كبراعة استهلال استخدمها الشـاعر يزال
  متلقيه لإثارة اهتمامه:قوله وهذا يشبه بالمونولوج الداخلي أو حوار يخاطب الشاعر 

مــدينتي، أقراطهــا الزنــابقُ البيضــاءْ/ وعِقْــدُها حباتــهُ بــراعمُ الأنــداءْ/ يحبهــا عــلاءْ/ أخــي الــذي 
  )78: 2008(بسيسو، يجوعُ والربيعُ في مدينتي ذراعْ 

لديه أقراط يتزينها بورد الزنبـق الأبـيض. فـالمحبوب  يعتبر بسيسو وطنه كمعشوقه ويتخيل بأنّ 
هـذا المحبـوب يظهـر في وجـدان . في شعر شعراء المقاومة ليس كالسابق فهو ليس شـخص محـدد

الــوطن و  يغيــب عــن ذهنــه وحضــوره المســتمر جعلــه يحــيط بكــل تفاصــيل حياتــه. الشــاعر وهــو لا
وسـاحة للحـرب  دامياً  مسرحاً  الذي صوره بسيسو في بداية قصيدته مع إكمال قصيدته يصبح

  :عند ايتها والقتال
مـــدينتي الشـــاهرة الســـلاحَ والجـــراحْ/ متراســـها الأمـــواجُ والنـــيرانُ والريـــاحْ/ مـــدينتي الـــتي ارهـــا 

  )81- 78، نفس المصدر( رصاصْ/ وليلُها رصاصْ 
تكــرار (مــدينتي) تــدل علــى مشــاعر الشــوق ولوعــة الشــاعر لوطنــه مــن جهــة ومــن جهــة 

المقاومــة ســوف تحــافظ علــى اسمــه.  وأنّ  وطنــه ســيبقى خالــداً  د مســتمر علــى أنّ أخــرى تأكيــ
كلمة (رصاص) إلى جوار (مدينة) تحظى بنسبة كبـيرة مـن الحضـور الـذي   إضافة إلى هذا فإنّ 

تكـــرار الكلمـــات المتعلقـــة بـــوطن الشـــاعر كــــ  جعلهـــا توســـع دائـــرة الحـــرب إذ يمكـــن القـــول أنّ 
تكـــرار و  ولغتـــه الشـــعرية. دل علـــى أســـلوب الشـــاعر(رصـــاص، بندقيـــة، سلاســـل، ســـجون) تـــ

(مدينتي) ومحاورا كالتئـام لجـروح الشـاعر الكثـيرة فهـي طريقـة لتخفيـف آلام الجـراح وتخفيـف 
  .ة الشوق للوطنحدّ 
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والكلمــات الــتي تكــررت في أشـــعار الفيتــوري لا تختلــف كثــيراً عـــن كلمــات بسيســو وذلـــك 
لوجــود النزعــة الوطنيــة والحــب المتمثــل بــالوطن. تكــرار كلمــة (أفريقيــا) بكثــرة في الــدواوين الثلاثــة 

البعـث الأولى كأنهّ تخفيف من حدّة لهيب العشق بالغربة عن الوطن والابتعاد عنـه. وفي قصـيدة 
تدوي كلمة أفريقيا من خلال تكرارهـا وتحـدث هـزة في كـل أرجـاء القـارة السـوداء وهـو  قيالأفري

يبحث عن اليقظة والوعي حتى يصحى مـن كابوسـه الأسـود وتعُـدّ دعـوة للتمـرد علـی الغاصـب 
   :الأبيض. هذه القصيدة تتألف من خمسة مقاطع ويبدأ كل مقطع باسم الوطن

الأســودِ/ قــد طالمــا نمــت .. ألم تســأمي؟/  كمــن حلمــ إفريقيــا/ إفريقيــا اســتيقظي/ اســتيقظي
  )61: 1979لم تملي قدم السيدِ؟ (الفيتوری،   أ

في هــذه القصــيدة يخاطــب أفريقيــا دون اســتخدام حــرف النــداء وهــذا يــدل علــی أن المنــادی 
قريــب منــه ومعلــوم ومشــهور وهــذه الصــرخة دعــوة وإلحــاح للثــورة والتغيــير والمقاومــة أمــام الرجــل 

ورمـزه «ا كـل القـارة السـوداء تعتـبر موطنـه لم يكتـب عـن وطنـه الخرطـوم فقـط وإنمّـ ض. وهـوالأبـي
معطيـــاً لهـــا أجمـــل أناشـــيد النضـــال والبطولـــة المشـــبعة . الرئيســـي للخـــلاص مـــن أزماتـــه الداخليـــة.

يستحضـــر   الحلـــم والعجـــز  في قصـــيدةو ). 120: 2001(موســـی، » بـــأعنف المشـــاعر الحاقـــدة
ســتخدم الشــاعر أســلوب المحــاورة وهــو يخاطــب يفريقيــا و أ مــن مــرات بــدلاً ) 6كلمــة (مــدينتي) (

حـديقتی/ جـانبی/ (بجانـب  تكـرار هـذه الكلمـة في هـذه القصـيدة ا يمكـن القـول بـأنّ مدينته وربمّ 
الاخـتلاف بـين الفيتـوري وبسيسـو يتجلـى في و  .الشعري الإيقاعدورها في خلق يعود إلى قلبی) 

وري هــي صــرخة للصــحوة واليقظــة والنهضــة ولكــن هــذه الصــرخة ســلوب التكــرار عنــد الفيتــأ أنّ 
الشــــاعر يستحضــــر الصــــراخ حــــتى و فريقيــــا وهــــي تظهــــر في اغلــــب أشــــعاره. أمدويــــة في أراضــــي 

 ريقــيلأفالبعــث ا  تســتفيق أرضــه النائمــة وتمــنح إشــراقة صــباح جديــد. هــذه الصــرخة في قصــيدة
  :  فريقيا)أوالتي تم تكرارها بعد كلمة (فريقيا استيقظي) في بداية كل مقطع أتظهر تكرار كلمة (

  )61: 1979(الفيتوری،  الأسودِ  كفريقيا استيقظی ../ استيقظی من حلمأفريقيا../ أ
للتحــرر مــن   حضــرها في المقدمــة واعتبرهــا رمــزاً أالشــاعر  فريقيــا) فــإنّ أبنــاء علــى أهميــة كلمــة (

تكـرار هـذا الفعـل يوضـح مـدى الشـقاء والبـؤس الـذي  إذ إنّ  ،كل أشكال الاستعمار والعبودية
  :تعيشه القارة



 271   نموذجاً  يبسيسو والفيتور ؛ البنية الإيقاعية والدلالية في شعر المقاومة

  استيقظی

  

جعلهـا ذات طـابع درامـي «وفعلية الكلمات موسيقی القصيدة و» ستيقظيا«تكرار  يويثر 
فتكـرار هـذه الجمـلات في . )113: 2000، ي(واد» سلوب حواري أقـرب إلـی روح المسـرحأو 

في البنيـــة  وإنمــا يخلـــق انســجاماً  ،بدايــة مقــاطع القصـــيدة لا يســاهم في غنــاء الموســـيقى فحســب
يرفع من شأن القصيدة في انفرادها بالصدارة كوحدة مضمونية. وهـذا مـا جعـل   اللغوية وهذا ما

فريقيـــا أكلمـــة   لأنّ  ،فريقيـــا) محـــور القصـــيدة ويتركـــز المعـــنى الأساســـي علـــى هـــذه الجملـــةأكلمـــة (
مـن تشـتت وهـذا مـا يحـد  المضمونيوصحوا تمثل أهمية كبيرة للشاعر وتكرارها يخلق الانسجام 

الأفكــار ويجعــل المخاطــب بتركيــز واحــد وانســجام واحــد مــع بنيــة القصــيدة والموضــوع الأساســي 
  فريقيا.أالذي هو صحوة 

  

  . النتائج4
 ومضــــامين. والأوجــــاع الآمـــال مــــن شــــعوما يعـــيش بمــــا أشــــعارهما في والفيتـــوري بسيســــو يلتـــزم

 بــال شــغلت الــتي المضــامين أهــم مــن الــوطن و هــو حــول تتمحــور دراســتها تمــت الــتي القصــائد
ــــا الشــــاعرين ــــوري کشــــاعر بسيســــو. أشــــعارهما في ــــا فتغني ـــــکثر ومناضــــل ث ــــة الأجــــواء يُ  الحربي
 العبوديـة مـن وإخلاصـه بلاده استيقاظ طرق عن يبحث كباحث والفيتوري شعره في والملحمية

الحرّ. وإّما قـد حافظـا علـی الـوزن  والشعر القديم الشعر إيقاع بين يتراوح وشعرهما. والاستبداد
الشعري التقليدي في مرحلتهما الشعرية الأولی ولكن نشاهد كثيراً مـن الاسـتحداث في البحـور 
ـــلّ المتداخلـــة والمتـــدارك مكـــان  المتداخلـــة والمتـــدارك الـــتي لم تكـــن في العـــروض القـــديم. ولقـــد احت

كثــرَ في الاســتخدام مــن البحــور الصــدارة عنــد الشــاعرين مــن حيــث عــدد القصــائد. والفيتــوري ا 

 الأسود كمن حلم
 المظلمه كمن ذات  �� 

 القابعه كمن نفس    
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المتداخلــة في دواوينــه الشــعرية وذلــك مــن خــلال مــزج البحــر المتــدارك والمتقــارب في قصــيدته في 
حين بحر المتدارك قـد احتـل أشـعار بسيسـو. واسـتحداث التفاعيـل العروضـية في هـذين البحـرين 

وتنوعهـا للشـكل الإيقـاعي وفعْـلان) في المتـدارك  فاعـلأدّی إلی كسر بنيـة التفعيلـة كاسـتعمال (
الواحد والابتعاد عن الرتابة المملة. لکن الـذي يجمـع بـين الشـاعرين أنّ التـداخل الـوزني في شـعر 

والمتقارب بنسب عالية وهذا التشابه بينهما نـاتج عـن هيمنـة الإيقاعيـة  كالفيتوري تشمل المتدار 
أصـــبح مـــن اکثـــر البحـــور  بصـــفته الحديثـــة كلـــدی الشـــاعر. ومـــن جهـــة أخـــری المتـــدار  كللمتـــدار 

استخداماً إما بشکله المنفـرد في بنيـة القصـيدة إمـا بشـکل المـزج بـين البحـور الأخـری کالمتقـارب 
والرجز. ووجد الشاعران في هذه الأوزان خـير إطـار للتعبـير عـن عواطفهمـا لأنـّه جعـل الحريّـة في 

  الإيقاع واقتربه من لغة الحياة اليومية.
افـر في شـعر الشـاعرين بأنواعهـا المختلفـة وهـي تعُـدّ نقطـة ارتكـاز في وأما القافية فلها حظ و 

أشعارهما لما لها من الخصائص النغميـة والدلاليـة الـتي تثـري القصـيدة بإيقاعـات متنوعـة. والقافيـة 
الجملـة الشـعرية لم تكــن في القصـائد المختــارة لبسيسـو وهــذا الأمـر لربمــا يعـود إلــی نـدرة ســياقتها 

يلــة الــتي يهــتم ــا الشــاعر. ولكــن الشــاعرين اســتثمرا القافيــة المقطعيــة والمتغــيرة في القصــائد الطو 
احتلـت المرکـز الأوّل بـين القـوافي التي تعتبران من حداثة الشعر المعاصر. والقافية المتغيرة أو الحرة 

محـاولات المستخدمة. ولعبت دوراً کبيراً في الجانب الدلالي للـنصّ الشـعري. تعُـدّ هـذه الميـزة مـن 
الهـــرب مـــن هميمنـــة وقداســـة القافيـــة الـــتي ابتعـــدت القصـــيدة مـــن الإيقـــاع الواحـــد فيهـــا وتعطـــي 
الشاعر قدرة في التعبـير عـن مشـاعره وأحاسيسـه دون الاحتفـاظ ببنيتهـا التقليديـة. وهـذا التقفيـة 

  له. التي تتصف بالمرونة والتنوع في بنية تفاعي كتتلائم مع الأوزان سهلة الإيقاع کالمتدار 
وأمـا الهندسـة الصــوتية فلهـا دور كبـير في إبــراز العلاقـة الوثيقـة بــين الصـوت اللغـوي ودلالتــه. 
وللأصوات الطويلة دلالة خاصة في شعر المقاومة والتعبـير عـن الحـزن والكآبـة والتشـرّد وفاعليتهـا 

ت الزخمة في إنتاج موسيقی القصيدة. والفيتوري وبسيسـو يسـتمدان مـن خصـائص هـذه الصـوائ
للتعبير عن مشـاعرهم الحزينـة تجـاه وطنهمـا المغتصـبة. ولكـن بسيسـو وظـف كثـيراً مـن الاصـوات 
الانفجاريـة والعنيفــة والقويــة کاقـاف والجــيم الــتي تظهـر عواطــف الشــاعر وتـدل علــي روحــه المــترد 

كبسيســو يصــور غربتــه وابتعــاده عــن الــوطن  والفيتــوري أيضــاً والغاضــب وخشــونة لغتــه وإســلوبه. 
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يخلـق توافقـاً نغميـا عـبر صـوت النـون الـتي  ألم الابتعـاد والرّحيـلولکن  امه الحروف الجهوريةباستخد
ملائماً مع الحالـة الشـعرية لـدی الشـاعر. کمـا اهتمـام الشـاعرين بتكـرار الكلمـات تسـاهم في إثـراء 

راً الموســيقی الداخليــة والتعبــير عــن احاسيســهما المشــترکة تجــاه وطنهمــا. هــذا الاســتخدام يلعــب دو 
هامــاً في تشــحين موســيقی القصــيدة وجانبهــا الــدلالي والتــآلف المنســجم بــين الشــکل والمضــمون. 

  ولکن بسيسو يکثر في استخدام الکلمات الحربية بسبب خوضه المباشر في غمار الحرب. 
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